
هل السيسي هو بوتين مصر؟
, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

لعل مما يعزز الشكوك بشأن السيسي أنه لا يعرف الكثير عنه رغم أنه يعد الآن ليصبح رئيس مصر
القادم. فالمشير عبد الفتاح السيسي، كما أصبح يلقب بعد ترقيته الأخيرة، ما يزال يكتنفه الغموض.
يبية في وزارة الدفاع الأمريكية، نعلم أنه كان ضابطاً في القوات المسلحة المصرية وبأنه حضر دورات تدر

لكن ذلك لا يميزه عن مئات آخرين ممن سلكوا نفس الدرب. 

نعلـم أيضـاً بـأن الرئيـس محمد مـرسي، الـذي انقلـب السـيسي عليـه فيمـا بعـد، اختـاره بنفسـه بنـاء علـى
مواصفات غاية في الهشاشة من مثل: أنه صغير السن نسبياً، وأنه متدين، وأنه كان مقبولاً لدى
مؤسسة الجيش. وهذه الميزة الأخيرة هي التي أثبتت فيما بعد خطورتها على مرسي بشكل خاص و
على الإخوان المسلمين بشكل عام، فهذا الرجل الذي كانت مهمته كرئيس للاستخبارات العسكرية

هي منع الانقلابات لم يتوان عن القيام بانقلاب أعد له بنفسه. 

كان مرسي يعتقد بأن الجيش يمكن أن ينصلح من الداخل، وهذا ما أفقده القدرة على إدراك أنه لم
تكن ثمة إصلاحات على الإطلاق، وأن مسرحية لعبها الجيش انطلت عليه بعدما فصل محمد حسين
طنطـاوي رئيـس المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة مـن عملـه وعين مكـانه السـيسي. قيـل حينهـا بـأن
يــدي الســيسي ارتجفــت حينمــا وقــف ينتظــر في ردهــة القصر الرئــاسي بينمــا كــان مــرسي ينهــي مهــام
طنطــاوي. فمــا كــان مــن مــرسي إلا أن تــوجه إلى الســيسي بإشفــاق وحنــان يشــد مــن أزره قــائلاً لــه:

“تصرف كرجل”، وما درى أنه كان ضحية خداع. 

لقـد أثبـت السـيسي أنـه ممثـل بـا. وفعلاً، فقـد اشتهـر عنـه أنـه يقـول الـشيء ويفعـل نقضيـه. هنـاك
مقطع فيديو للسيسي بينما كان على رأس عمله في إدارة الرئيس مرسي يحذر فيه من مغبة توجيه
بنـادق الجيـش إلى صـدور المـواطنين في سـيناء، مسـتذكراً في ذلـك نمـوذج جنـوب السـودان. إلا أن مـا
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حذر منه السيسي آنذاك هو بالضبط ما يقوم به الجيش المصري الآن. 

لو استعرضنا ما جرى حتى الآن لوجدنا أن الحرس الجديد استمر في نفس المهمة التي برمجه على
القيــام بهــا الحــرس القــديم. فرغــم أن مــرسي اســتبدل ثلاثــة أربــاع أعضــاء المجلــس الأعلــى للقــوات
المسلحة إلا أن آلة العسكر استمرت في نفس المسار بغض النظر عن التغييرات. وكان ولاء السيسي
طوال الوقت لأستاذه اللواء محمد فريد التهامي، وكان الصراع الحقيقي على السلطة تدور رحاه بين
الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة، والتي غدت تحت إدارة مديرها السابق عمر سليمان وزارة
خارجية بالوكالة. فلا غرابة إذن، أن يقدم الرئيس الانتقالي عدلي منصور بعد يومين فقط من الانقلاب

على تعيين التهامي مديراً للمخابرات العامة. 

إن بزوغ السيسي من مجرد ضابط في القوات المسلحة إلى منقذ للأمة المصرية يذكرنا برجل آخر عمل
على تأخير عجلة الديمقراطية في بلاده عدة عقود، إنه فلاديمير بوتين. فمثل السيسي، لم يكن بوتين
معروفاً حينما عين رئيساً للوزراء من قبل الرئيس المريض يلتسين، ومثل السيسي، انطلق بوتين إلى
عـالم الشهـرة ممتطيـاً موجـة العنـف الـتي عصـفت بالدولـة، وكـان رده عليهـا بـأن شـن هجومـاً جديـداً
كثر وحشية على الانفصاليين الإسلاميين في شمال القوقاز. ومثل السيسي، وعد بوتين بأن يعيد وأ
الاستقرار إلى البلاد بعد أن خضتها صراعات القوى المتنافسة على السلطة والنفوذ. ومثل السيسي،
استخدم بوتين مشاعر القومية والخوف من الأجانب ليخفي وراءها منظومة استبدادية كل همها
ــواليه وتخــدمه بأنهــم ــة الــتي ت ــوتين كمــا تخــشى النخب ــه. ومثــل الســيسي، يخــشى ب ــوالين ل ــراء الم إث
ية هائلة إذا ما أقصوا عن السياسية. فالجيش المصري يحصل على شريحة سيفقدون مصالح تجار
من كل كيلو لحم تستورده مصر. ومثلما هو الحال مع السيسي، ينظر إلى التحديات السياسية التي
تــواجه حكــم بــوتين علــى أنهــا مخــاطر تهــدد الوجــود الــروسي. ولذلــك، لــن يتســنى التخلــص منهــم لا
بالمفاوضــات ولا بالانتخابــات ولا مــن خلال أي عمليــة تحــول. والســبب في ذلــك واضــح: فهــم إذا مــا
فقـدوا السـلطة، قـد يفقـدون حريتهـم بـل وحيـاتهم أيضـاً. يـدرك السـيسي جيـداً مـا الـذي حـدث مـع

مبارك، ويعلم بأنه بلا أدنى شك سيحاسب على المجازر التي أمر جنوده بارتكابها. 

هل كان بوتين قدراً لا مفر لروسيا منه؟ ربما. كان نظام بوريس يلتسين المدعوم من قبل الغرب غاية
في الفساد، وكان لفقد السلطة في زمن ميخائيل غورباتشوف، أخر الزعماء السوفييت، وقع مزلزل
علــى عامــة النــاس، لدرجــة أن معظــم الــروس بنهايــة القــرن المــاضي كــانوا يتوقــون لزعيــم قــوي، قائــد
بإمكـانه أن يسـتعيد لهـم الإبـاء القـومي الـذي فقـدوه. ولكـن، في نهايـة المطـاف أدت “قـوة” بـوتين إلى
إضعاف روسيا إلى حد بعيد. ماتزل مساحات شاسعة من البلاد بلا تنمية، وها هي البنية التحتية
التي تعود لأيام بريجنيف تتهالك، وتفتقد سياسة روسيا الصناعية إلى المصداقية، والأسوأ من ذلك
يــد مــن خريجــي الجامعــات اللامعين كــل، في وقــت يســا فيــه المز كلــه أن رأســمال البلاد البــشري يتآ

والمتفوقين إلى مغادرة البلاد دونما نية في العودة إليها. 

لا تحتاج مصر إلى دكتاتور روسي ليذكرها بما عانته هي في تاريخها بسبب الاستبداد العسكري. يذكر
الصحفي بلال فضل محادثة جرت بين محمد حسنين هيكل، نقيب الصحفيين المصريين، ومشير شهير
آخـر هـو مـونتغمري. فقـد كـان بطـل انتصـار العلمين يـزور مصر بمناسـبة الـذكرى الخامسـة والعشريـن



لهذه المعركة من معارك الحرب العالمية الثانية، ودفعه الفضول إلى أن يسأل لماذا تحول قادة الجيش
المصري مثل ناصر إلى سياسيين. يشير هيكل في كتابه “عودة إلى التاريخ” أن مونتغمري لم يقتنع بما

قدمه له هيكل من تفسير. 

أجابه هيكل: “أنا لا أسعى لإقناعك، وكيف لي أن أقنعك بما لست مقتنعاً به؟ كنت فقط أشرح لك
الوضع، فأنا لست من أنصار تدخل العسكر في السياسية.”

آه، ولكنـه غـدا منـاصراً لذلـك الآن، إذا لا يبـدي هيكـل أي تـردد تجـاه تأييـد السـيسي الـذي يـدعي أنـه
مستشار له. هل أقنع هيكل نفسه — “جاءت الساعة، وجاء الرجل”؟ من نافلة القول أن مقال

بلال فضل منع من النشر في الشروق. 

نبوءات الجيش بشأن التهديدات التي يشكلها الإسلاميون ما هي إلا رغبات لدى قادته توشك أن
تتحقــق بســبب مســالكهم، الــتي تتضمــن إصــدار الأوامــر للجنــود بفتــح النــار علــى المتظــاهرين العــزل
وإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية — وبذلك، إغلاق الباب على أي فرصة للتفاهم أو
التفــاوض — واعتقــال وســجن الآلاف مــن أعضائهــا. وهــا هــم الآن قــادة العســكر يواجهــون حملــة

حقيقة تشن ضدهم من قبل متطرفين مسلحين. 

ية أو تزداد يوماً بعد يوم حوادث إطلاق النار على الجنود من قبل مسلحين من على دراجات نار
ســيارات، وتســببت تفجــيرات لســيارات مفخخــة أمــام مقــرات الأمــن في القــاهرة والمنصــورة في ســقوط
قتلــى وجرحــى، كمــا تــم إســقاط طــائرة مروحيــة مــن خلال قذيقــة أطلقــت مــن مــدفع محمــول علــى
الكتف. لا يوجد دليل يربط الإخوان المسلمين بهذه الهجمات، ومع ذلك تعتبر هذه الأحداث بمثابة
يو انقلاب يوليــو (تمــوز). فالهجمــات تساعــد في نــ الشرعيــة عــن أخبــار ســارة للذيــن كتبــوا ســينار
المعارضــة. يتــوهم قــادة الجيــش والليبراليــون الذيــن يــدعمونهم بأنهــم شاهــدوا ذلــك كلــه مــن قبــل،
ويعتبرون ما يجري حالياً هو عودة للحملة التي كانت تشنها الجماعة الإسلامية في التسعينيات من
القـرن المـاضي والـتي أودت بحيـاة مـا يقـرب مـن  جنـدي وشرطـي بالإضافـة إلى عـشرات السـواح.
انتصر الجيــش حينهــا، ولعــل قــادته يظنــون أن بإمكــانهم الانتصــار تــارة أخــرى. لكــن، وبعــد أن دفعــوا
بــالأمور إلى حالــة مــن الصــدام التــام، بــات مــن الخطــورة بمكــان افــتراض أنهــم ســيخرجون مــن هــذه

المعركة منتصرين. 

فالـدنيا لم تعـد كمـا كـانت، ومصر اليـوم تعـاني مـن جـوار فاقـد للاسـتقرار، سـواء في يتعلـق بليبيـا غربـاً أو
السودان جنوباً أو غزة في الشمال الشرقي. وبات الجهاديون اليوم عابرين للحدود، وأصبحت أفريقيا

قارة مغرقة بالسلاح بعد سقوط التدخل الدولي في ليبيا. 

ومصر ذاتها لم تعد كما كانت بعد ثورة يناير ، وحتى أولئك الذين صوتوا لأحمد شفيق مرشح
الدولــة العميقــة لانتخابــات الرئاســة الــتي فــاز فيهــا مــرسي لابــد أنهــم يقلبــون النظــر ويعيــدون التفكــير
بشــأن الســيسي. هــل ينبغــي عليهــم اســتثمار قــدر كــبير مــن النفــوذ لصالــح اليــدين المــرتعشتين لرجــل

واحد؟ 
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